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؟يه  كيف نخاطب المشاهد الأجنبي ونصل إل  

 
    صالح خليل أبوأصبع                                                              

 المقدمة :

 

في واشنطن ونيويورك بالهيبة الأميركية،  2001عصفت أحداث سبتمبر  

ولكنها أيضاً وضعت العرب على حد سيف مقاومة الإرهاب وباتت وسائل الإعلام 

وتر الذي جعل من صورة العربي والمسلم صورة وحش الغربية تعزف على هذا ال

همجي مخيف يهدد السلام البشري. وفي هذه الأثناء فقدت الانتفاضة بريقها 
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والدعم العالي لها بل واستشرس شارون وحكومته في قمع الانتفاضة اغتيالًا 

لقيادات وتجريفاً للأراضي وهدماً للمنازل بدعوى مكافحة الإرهاب والعالم يسكت 

 على فعلته .

الوصول إلى مشاهد عالمي ،  علىلا أحد يشك في قدرة الفضائيات  

فالبث عبر الأقمار الصناعية جعل من الاتصال عابراً للحدود وبدون قدرة على 

 الاعتراض أو التشويش عليه أو منع جمهور ما من استقباله.

عربية وخلال حرب العراق قامت الفضائيات العربية وخصوصاً الجزيرة وال 

وأبو ظبي بدور هام في نقل ما يجري، وما زالت هذه المحطات تلعب دوراً في 

تغطية الانتفاضة وأعمال المقاومة والوضع العراقي، مما جعل الولايات المتحدة 

وخصوصاً أنه لأول مرة تصبح وسائل  توجه نقداً لهذه المحطات وتتهمها بالتحيز.

وصورها على وكالات الأنباء وشبكات رض تقاريرها فاتصال عربية ذات قدرة ل

 التلفزة العالمية.

إذن هل من سبيل لأن تلعب الفضائيات العربية دوراً يتجاوز حدود  

 الجمهور العربي؟

قبل الخوض في هذا الموضوع علينا أن نحدد من هو المشاهد الأجنبي  

و وما ه ؟الذي نريد الوصول إليه؟ ثم نحدد ما هو الموضوع الذي نخاطبه به

ليست مجرد و مقنعةوكيف تكون رسائلنا  ؟الهدف من هذه العملية الاتصالية 

 وما هي الوسائل القادرة على ذلك؟ ؟إعلام دعائي فج

 الجمهور المستهدف :  

الذي نريد مخاطبته هو جمهور يتوزع على القارات الأجنبي الجمهور 

فه من العرب السبع، وهو جمهور متباين الثقافات واللغات والاهتمامات وموق

يحمل صوراً  يعدائ جمهورفهناك  ،وحضاراتهم وثقافاتهم يتميز كذلك بالتنوع

تكرسه وسائل إعلام غربية  ،نمطية مغلوطة عن العرب وشخصيتهم وثقافتهم

لف مخادع كذاب جعدائية تجعل من هذه الصورة كريهة لإنسان إرهابي بدوي 

ومحطات فضائية مثل  ليودشهواني ... إلخ من الصور التي تكرسها أفلام هو

 على وجه الخصوص.فوكس 

تقديراً  ن للثقافة العربية والإسلامية، يكّمتعاطفجمهور وهناك 

مثل المسلمين الذين  ،إلى الثقافة الإسلامية بعضها لاعتبارات متعددة، ينتمي
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في كل أرجاء المعمورة. منتشرين تجدهم  مسلم ،  مليار عن  يزيد تعدادهم

دول العالم الثالث، كما في شعوب صديقة، متعاطفة وخصوصاً بالإضافة إلى 

الضمائر الحية وخصوصاً فئات المثقفين  يهناك جمهور متعاطف من ذو

 في المجتمعات الأوروبية.كأحزاب الخضر  وذوي النزعات الانسانية  واليساريين

 ، ليس لديه موقف محدد من العرب ومن قضاياهم . جمهور محايدوهناك 

العربية  له الفئات الثلاث نجد جمهوراً كبيراً من ذوي الأصووبين هذ

ارتباطاتهم بالوطن الأم  ورغم أن ينبثون في تلك المجتمعات الغربية نالذي

وبعضهم ما زالت  م، مشاعر عاطفية  نحو أصوله ونيمتلك ملكنه،  متباينة

ل الذين ما زا الجدد روابطه مع الوطن الأم قوية، وبعضهم من المهاجرين

 ارتباطهم مع الوطن متصلًا.

، فالبرازيل في بعض البلدانهذه الجاليات العربية إلى ملايين تصل  

والولايات ، فيها أكثر من سبعة ملايين مواطن من أصول شامية  -مثلًا–وحدها 

عدد الأميركان من أصل عربي عن اليهود الأمريكيين، وعدد فيها المتحدة يزيد 

 ً وعلمياً وسياسياً وهؤلاء لديهم القدرة للتأثير في  كبير منهم نجح اقتصاديا

   مجتمعاتهم. 

أن الجمهور الأجنبي الذي نريد أن نصل إليه إلى ص لإذن أن نخيمكننا  

وفيه المحايد. والوصول إلى كل هؤلاء  و،جمهور متنوع فيه الصديق وفيه العد

 يكات خاصة للاستحواذ عليه.نيحتاج إلى تك

  لمثل هذا الإعلام العربي الخارجي هو خلق  رئيسالهدف الولا شك أن

ير غير متحيز حول القضايا العربية. ولا جديد في قولنا أن قضايانا نرأي عام مست

إذا أحسن عرضها ، ونمتلك حضارةً وتراثاً  قادرة على الإقناع العربية تمتلك عدالة

 خرين.الآ امبهنستطيع أن نقنع 

في الاتحاد الأوروبي  العام للرأيوخلال الشهر الماضي صدر استفتاء 

نتيجته لدى الجمهور الأوروبي أن اسرائيل هي أكثر الدول تهديداً للأمن  كانت

 وكلما ازدادت الأخطار التي تواجه الجمهور ازداد اهتمامه بما يجري حوله ،العالمي

 .على وسائل الاعلام نظرية الاعتماد وفق

في التعاطي مع القضايا ذات  ةونمرولا شك أن الرأي العام الأجنبي لديه 

البعد الإنساني  والتي تمتلك شروط عدالتها،  كالقضية الفلسطينية، حيث 



 صالح أبوأصبع            ة الإعلام رؤية مستقبلية                                                                                                      ندو

 4 

شاهدنا تفاعل  الرأي العام الدولي في أوروبا وأمريكا وآسيا مع الإنتفاضة 

 الفلسطينية والموقف الرافض للحرب الأنجلو أمريكية ضد العراق.

ينجح راً دون أن وجز مدّاًل عقود طويلة عاش الإعلام العربي الخارجي خلا

وكانت جامعة الدول العربية مسئولة عنه ،  رأي عام فاعل ومتعاطف، في خلق

بالإضافة إلى السفارات العربية في الدول الأجنبية . ولم تستطع خلال هذه 

العربية كان ينقصها  ةفمحاولات الجامع ،السنوات أن تحقق إنجازات ذات بال

زم ، والكفاءات البشرية القادرة على تنفيذ استراتيجيات الإعلام اللا التمويل

وتسويق حكوماتها  السفارات العربية معنية بترويج أقطارهاكانت  الخارجي، و

تم ذلك يان عديدة حوفي أ بدلًا من تسويق قضايا أمتها وحضارتها وثقافتها.

 تها الإعلامية كانباللجوء إلى شركات علاقات عامة، وللأسف أن كثيراً من حملات

قود إلى تكريس بعض الصور النمطية لدى الغرب وخصوصاً ما يرتبط بالبداوة ت

 كالجمال والخيام، وكأن البداوة هي نمط الحياة السائد في الوطن العربي.

عديدة لدخول السوق الإعلامي  كان أمام العرب في السبعينات فرصٌ

و وكالات أنباء، وكانت هناك العالمي سواء بامتلاك صحف أو محطات تلفزة أ

لنا مساحة في  تجعلمحاولات مستثمرين عرب فرديين ولكنها لم تنجح لأن 

 الإعلام الدولي.

التي  –وشكراً لتقنيات الاتصال الفضائي  –ولكن الآن الأمر مختلف 

البعض مع تواصل بعضها يسمحت لشعوب العالم مهما اختلفت إمكانياتها أن 

 الآخر.

هم شاكيرا ذات الأصل اللبناني والاسم العربي، وهز هل يمكن أن نت

الوسط الشرقي، بأنها تحريف للثقافة العربية وصورة دولية غير معبرة عن المرأة 

العربية ... أم أنها تتيح الفرصة في جانب منها لأن تألف الأذن الأجنبية إيقاع 

 الموسيقى العربية !!

 :ماهي الرسالة التي نريد توصيلها 

تصال العربي الخارجي هو الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور هدف الا

فإننا نربط ذلك بجمهور المحطات  الأجنبي. وحينما نتحدث عن المشاهد الأجنبي

تقنيات  مع وجود ولم يعد صعباً وجمهور الإنترنت، ، وجمهور السينما،الفضائية

نحدد جمهورنا فكل ما علينا أن  ،الاتصال الفضائي الوصول إلى أي جمهور نريده
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ونؤمن الاشتراك في القمر الفضائي الذي يخدم منطقة ذالك الجمهور.... ولكن 

نحقق نجذب الجمهور و لكي  نظهر وبأي قالب نقدم ماذا نقول لهم.... أي رسالة

 التأثير المطلوب؟

يرتبط الهدف من الاتصال بشكل مباشر بالرسالة ، والاتصالي الناجح هو 

 كي يصمم رسالته التي تخدم هذا الهدف. الذي يحدد هدفه بدقة،

ذا كانت لنا أهداف محددة للوصول إلى المشاهد الأجنبي في ظل لو

 : تتمثل فيما يليمنافسة شرسة 

( تحسين صورة الإنسان العربي في ظل وجود صور نمطية سلبية كالإرهابي/  1

 النفطي/اللعوب/ البدوي.... إلخ.

تنادي بصراع الحضارات  ىسلامية في ظل دعو( التعريف بالحضارة العربية الإ 2

 وأخرى تطالب بحوار الحضارات .

، ، احتلال الجولانفلسطين احتلال( الدفاع عن القضايا العربية المركزية مثل  3

 للعراق.البريطاني الاحتلال الأمريكي 

( الدفاع عن المصالح العربية المرتبطة بالجوانب الاقتصادية مثل النفط /  4

الإقليمية مثل السوق  واق والمناطق الاقتصاديةالأس/ التعامل مع المياه 

 النافتا وغيرها.دول مجموعة و / الآسيانامجموعة الأوروبية المشتركة / دول 
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المعاصرة وبإبداعات أبناء الوطن العربي داخل الوطن  ( التعريف بالحياة 5

مهاجرين ، والذين بالمبدعين والمفكرين والعلماء ال وخارجه... مثل التعريف

أمثال الذين حصلوا على جوائز محلية أو  ،لديهم اعتراف قومي بأهمية إنجازاتهم

قومية، مثل جائزة الملك فيصل وجائزة شومان ، وجائزة كانو، وجائزة العويس 

وغيرها. بالإضافة إلى الأسماء العربية في المهجر التي حصلت اعترافاً دولياً 

والتي  ،أو غير ذلك كجائزة نوبل على جوائز عالمية بإنجازاتها سواء لحصولها

 اعتراف أكاديمياً وعلمياً وأدبياً وتلقت على ذلك أسهمت في مجال اختصاصها

 . دولي

 ( الإسهام الإعلامي المباشر في نقل أحداث الوطن العربي بموضوعية . 6

 ( مواجهة الدعاية المضادة للعرب ودحض افتراءاتها. 7

لمحافظة على الجمهور الصديق من المشاهدين، بحيث لا ( العمل على ا 8

نخسره، كما حصل بعد توقيع اتفاقيات السلام حيث خسرت القضايا العربية 

 العديد من مناصريها والذين تحول بعضهم إلى موقف الداعم للكيان الصهيوني.

ليس سهلًا، وهي تحتاج إلى استخدام  ثمانيةال تحقيق هذه الأهداف 

 ية منوعة تشمل :أشكال تلفز

 الأعمال الدرامية . .1

 اني والموسيقى.الأغ .2

 البرامج الوثائقية . .3

 البرامج الحوارية. .4

 البرامج الإخبارية. .5

بعضه يعيش في مجتمعات  ،منوع -شرناأكما -ن الجمهور الأجنبي ولأ

وبعضه يعيش في مجتمعات عدائية ، وبعضه يعيش في  ،ةمتسامح

سم بالصعوبة والتعقيد ويصبح تائل يمجتمعات متعاطفة، فإن تصميم الرس

 بمراعاة توجيه رسائل مختلفة حسب طبيعة تلك المجتمعات أمراً حيوياً

 ببرامج يتم بثها تقسيم الجمهور المستهدف  إلى قطاعات يتم مخاطبتها

 على مدار الساعة.
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وهذه البرامج يجب أن تكون على مستوى عال من الجودة الفنية بحيث 

جنبية، وهذا يعني أن الانتاج سيكون مكلفاً للغاية. ولكن ما تنافس البرامج الأ

 هو الحل الذي نقترحه: ؟

تلتزم  عربية دولية فضائية هناك شبكةأرى أنه آن الأوان لأن تكون 

ملكاً مشتركاً بالأهداف السبعة التي أشرنا إليها، وتكون هذه الشبكة 

العربية، إن قيام  للمحطات الفضائية العريبة وتساهم في دعمها الحكومات

التي تجاوزت عددها  -وفر لهذه المحطات يشبكة إخبارية عربية عالمية سوف 

ومختلف  مراسلين على امتداد الوطن العربي -محطة فضائية الآن المائة

 ، وسيكون بإمكان هذه الشبكة منافسة الشبكات الأخرى.أرجاء العالم 

 

 

 

  ي:المشاهد الأجنبفي هل من سبيل إلى التأثير 

نتعرررض يوميررا لوسررائل الاتصررال ونتسرراءل عررن تأثيراتهررا علينررا وعلررى      

الآخرين، ولذا كانت نظريات التأثير عونرا لفهرم دور وسرائل الاتصرال الجمراهيري      

وتأثيرها على حياة الأفراد والمجتمعرات . فجميرع النظريرات تلتقري فري الاعترراف       

صروراتها لطبيعرة هرذا الترأثير     بأن لوسائل الإعلام تأثيراً ما ولكنها تختلف علرى ت 

وقوتره . وحقيقرة الأمرر، إن النترائج للنظريررات المختلفرة لا يمكرن دحضرها لمجرررد        

وجررود أبحرراث أخرررى تؤكررد جانبرراً مغررايراً لهررا. لأن طبيعررة النتررائج تتررأثر بررالمنهج   

المسرتخدم ،وبطبيعررة المشرركلة المعالجرة ، وبطبيعررة المتغيرررات التري تؤخررذ فرري    

ة استخلاصه لنترائج أخرذت مرن تحلريلات علرى مسرتوى فرردي أو        الاعتبار، أو نتيج

 مختبررري يجررري تعميمهررا علررى مسررتوى مجتمعرري ، أو نتيجررة لاخررتلاف السررياق     

 الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي أجريت فيه البحوث.  

وقدمت النظرية الغربية لتأثير وسائل الاتصال عددا من المقاربات أو النظريات 

 ي الأفراد والمجتمعات وتتمثل فيما يلي: لفهم تأثيرها ف

 

 نظرية التأثير المباشر )إطلاق الرصاصة( لوسائل الإعلام :أولًا: 
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إن هذه النظرية أعطت للإعلامي قوة كبيرة في التأثير فهو يشربه مرن يطلرق    

 الرصاصة ليصيب من  ضحيته مقتلًا .

بمجررد   ا،شر عليههذه النظرية الناس مخلوقات سلبية يمكن التأثير المباتعد 

بالرسائل الإعلاميرة ، ومرن ثرم فرإن المتصرل يسرتطيع الحصرول علرى           احقنه

 استجابة فورية من الجمهور وتحقيق أهدافه بمجرد حقنه برسالته الإعلاميرة. 

                                                                               (Cantril 1940-1966)كما حصل عند بث برنامج غزو من الفضاء. 

 التأثير المحدود: ثانياً : نظرية

 -:مقاربتان ويندرج تحت هذه النظرية     

 نموذج تدفق )انتقال ( الاتصال على مرحلتين : -أ

أن  -فرري الأربعينيررات مررن القرررن الماضرري  -وقررد ظهررر لرردى بعررض البرراحثين 

 ن الأفراد من قادة الررأي إوسائل الاتصال ليس لها تأثير مباشر على الناس ، بل 

أكثر تأثيرا فري المجتمرع، إذ أنهرم يسرتقبلون المعلومرات مرن وسرائل الإعرلام ،         

ومن ثم يقومون بتمريرها على زملائهم أو أتباعهم . ومن المهم برأن نردرك أن   

 قيادة الرأي تتغير من وقت إلى آخر ،ومن موضوع إلى آخر ،وتبعاً لتغير المواقف.
(ElihuKatz : 1955 p.p 321-) 

 فق الاتصال على عدة مراحل( وهو نموذج انتشار المبتكرات:نموذج )تد -ب

  مرن القررن العشررين    في السرنوات الأخيررة مرن الخمسرينيات والسرتينيات     

حاول بعض الباحثين التوسرع فري مفهروم انتقرال الاتصرال علرى مررحلتين إلرى         

شرح مفهوم انتشار المبتكرات عبر تدفق الاتصال على عردة مراحرل ، وقرد رأت    

رضرية أن الاتصرال لا ينتقرل بالطريقرة التري اطلعنرا عليهرا فري نمروذج          هذه الف

تدفق الاتصال على مرحلتين، برل إن المعلومرات يمكرن أن تنتقرل مرن شرخص       

 إلى شخص آخر ثالث وهلم جرا .

وقرد أخرذ بهرذا الررأي كثيرر مرن دارسري نمروذج انتشرار المبتكررات، وهرذا            

المزيد من الاحتمرالات المعقردة   النموذج شبيه بالفرضية السابقة ولكنه يسمح ب

لترردفق الاتصررال ، إذ إنرره يرررى بررأن ترردفق المعلومررات ينتقررل مررن شررخص إلررى  

 (Rogers&shoemaker : 197p.p218-219).شخص إلى شخص آخر وهلم جرا 

 

 ثالثاً :نظرية التأثير المعتدل لوسائل الإعلام
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ن برررزت هررذه النظريررة فرري أواخررر السررتينيات و السرربعينيات مررن القررر     

الماضي لتشتمرل علرى عردة مقاربات لفهرم ترأثير الإعرلام ، وتشرترك جميعهرا      

 في عدة افتراضات من أهمها :

أن الأبحاث السابقة ذات رؤيرة أحاديرة حينمرا وجهرت سرؤالها مراذا تفعرل         

وسائل الاتصال بجمهورها ؟ ولكنها لم تسأل مثلًا ماذا يفعل الجمهور بوسرائل  

 الإعلام .

السابقة قرد درسرت الترأثيرات القريبرة المردى لوسرائل الإعرلام        وكانت الأبحاث 

 (Severin&Tankard 1979:p249)واستبعد أغلبها دراسة التأثيرات طويلة المدى  .

 -:تشتمرل هذه النظرية علرى عردة مقاربات وهي و 

 Information Seeking Paradigmنموذج التماس )طلب( المعلومات :  -أ

المتلقي في سعيه للحصول على المعلومرات   فهذا النموذج يجعل سلوك

 هو المركز الذي يسلط الباحثون عليه الضوء .

يركز هرذا النمروذج علرى سرلوك المررء فري طلرب المعلومرات ، ويحراول أن                 

يعرف العوامرل التري تحردد ذلرك السرلوك . ومرن ثرم فرإن هرذا النمروذج يمثرل            

 يركّز على متلقي الرسالة .  انتقالًا من التركيز على المتصل أو الرسالة ،ل
(Atkin:1973p.p205-242 ,Donohew & Timpton:1973p.p243-268) 

 

  Uses & Gratification Approachنموذج الاستعمال والإشباع :  -ب

يكاد يلتقي هذا النموذج مع سابقه ) نموذج السعي للحصول على 

لاهتمام في المعلومات ( في أن كليهما يركزان على أن المتلقي هو بؤرة ا

نموذج طلب بأن الدراسة والبحث . ويكمن الفارق بين النموذجين في خلافهما 

ل المتلقي على المعلومات ؟ بينما يسعى وحص يةالمعلومات يتساءل عن كيف

لماذا يستعمل المتلقي  :ة عن السؤالابنموذج الاستعمال والإشباع إلى الاج

 وسائل الاتصال؟

مكننا أن ندرك أن هذا النموذج يعتبر المتلقي ومن خلال السؤال الأخير ، ي

نقطرة البردء ، ولريس الرسرالة الإعلاميرة أو الوسريلة الاتصرالية . ومرن خرلال هررذا          

التركيز علرى المتلقري ،يررى هرذا النمروذج أن الأفرراد يسرتعملون رسرائل وسرائل          

الاتصال لأمور كثيرة ،قرد لا يكرون لهرا علاقرة بالهردف الرذي اسرتهدفه المتصرل .         
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لررذلك يرررى هررذا النمرروذج أن اسررتخدامات الجمهررور للاتصررال سرروف تلعررب دورا    و

ذلرك أن الأفرراد بردلا مرن أن يكونروا       ،وسيطا في عملية التأثير المتوقعة للاتصال

مستقبلين لرسرائل الاتصرال،فإنهم يسرعون إلرى اسرتعمال وسرائل الاتصرال بمرا         

يس بالضررورة أن  يتفق مع حاجاتهم ، ويشبعون برذلك حاجرات عديردة لرديهم ، لر     

 يتم إشباعها عن طريق وسائل الاتصال .

نقطرة   وويأخذ هذا النموذج في اعتبراره أن جمهرور الوسريلة الاتصرالية هر     

د المباشررة مرع   االاتصالي من خلال التعرف على تجربة الأفر هم السلوكفلالبداية 

 وسائل الاتصال 

ملاء العمل ، فننتبه إلرى  ومن خلال التركيز على سلوك أفراد العائلة والأصدقاء وز

علاقة سلوكهم بمرا يتعرضرون لره مرن وسرائل اتصرال ، ونحراول أن نتعررف علرى          

العوامل التي تجعلهم يتأثرون أكثر من غيرهم بوسائل الاتصال، وكذلك التعررف  

 المضامين يبحثون. وعن أيعلى أي الوسائل أكثر تأثيرا من غيرها ،
(Katz&et.al: 1974 p.p 1-18) 

 Dependency Model ج الاعتماد )الاتكال(على وسائل الإعلامنموذ -ج

ومحور هذه النموذج أن الجمهور يعتمد علرى معلومرات وسرائل الإعرلام      

 ليحقق حاجاته ويحصل على أهداف معينة .

وينسجم هذا النموذج في هذه النقطة بشكل عام مع الفكررة الأساسرية    

الاعتمراد علرى   عنره برأن نمروذج    لنموذج الاسرتعمال والإشرباع ، ولكنره يختلرف     

المتلقري ،   -يفتررض تفراعلًا برين وسرائل الإعرلام ، والجمهرور        وسائل الإعلام

والمجتمع . ويرتبط تأثير وسائل الإعلام بهذا التفاعل ولرذا نجرد هرذا النمروذج     

يختلررف عررن سررابقه فرري تفسررير تررأثير وسررائل الإعررلام فرري ظررروف الاسررتقرار  

ينما يكون التغيير الاجتماعي والصراع مرتفعين ، الاجتماعي ، إذ يفترض أنه ح

فررإن المؤسسررة القائمررة، والمعتقرردات والممارسررات الترري تواجرره التحرردي تجبررر 

الناس على إعادة تقييم آرائهم، وتضعهم أمام عدة اختيارات .وفري مثرل هرذه    

الأوقات فإن اتكال الناس على وسائل الإعلام يزداد للحصرول علرى المعلومرات    

  .اعدهم في الاختياراتالتي تس

الترأثير المعرفري،    :ويشتمل هذا النموذج على ثلاثة أنماط مرن الترأثيرات  

والتأثير العاطفي ، والترأثير السرلوكي . وترأثيرات الاتصرال الجماهيريرة فري هرذه        
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الحقول الثلاثة هي وظيفة مرتبطرة إلرى حرد كبيرر بدرجرة اعتمراد الجمهرور علرى         

  (( Ball- Rokeach & Defleur: 1979-p.p229-242 . الإعرلام   المعلومات التري تقردمها وسرائل   

ن علاقررات الاعتمرراد علررى وسررائل الاتصررال الفرديررة   أوتفترررض هررذه النظريررة برر 

و سرريعة  أو مهددة أوالجماعية تزداد قوتها حينما تكون البيئة الاجتماعية غامضة 

 التغيير .

 عصرريبة يمرررفرري أوقررات  أويصرراحب الغمرروض أحيانرراً التهديررد الررذي ينشرر 

المجتمع فيها بالأزمات الاقتصرادية والكروارث الطبيعيرة والاضرطرابات السياسرية      

والصراع العلني بين الجماعات في المجتمع والحروب  ، ومثرل هرذه الحرالات يتجره     

الناس وقادة الرأي إلى وسائل الإعلام ويعتمردون عليهرا لكري يعرفروا مراذا يجرري       

 ؟؟؟؟؟يفعلروه لتقليرل التهديردات التري ترواجههم     يمكرن  أن   الرذي   وماذا يحدث وما

وهي النظرام الأفضرل    ،ويزداد  اعتماد الناس على وسائل الإعلام لأنها متاحة لهم

لجمع وخلق وتنسيق ونشر المعلومات مما يساهم في حل حالات الغمروض للحيراة   

 .اليومية للناس 

 ( 431-430:ص.ب 1992:  ميلفن ديفلور  (                                                             
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 Agenda Setting وضع الأجندة : -نموذج ترتيب الأولويات  -د

يجابيرة برين مرا تؤكرده     إيؤكد نموذج وضرع الأجنردة علرى وجرود علاقرة       

وسائل الإعلام في رسائلها ، وبرين مرا يرراه الجمهرور هامراً . أي إن دور وسرائل       

ولويات عند الجمهور . ومن ثم فإن وسائل الإعلام الإعلام يسهم في ترتيب الأ

ويعتبر هذا النموذج إن مثل هذا التأثير هرو  . بهذا المعنى تقوم بمهمة تعليمية

 & Shaw&M.Combs:1977.p.p 5-12,M.Combs)نتيجة ثانوية للتدفق الطبيعي للأخبرار . 

Show:1972p.p 176-187) 

 

 

 علام :رابعاً :نظرية التأثير القوي لوسائل الإ

في السبعينيات من القرن العشرين بدأت نظرية التأثير القروي لوسرائل    

الإعلام في البزوغ ، لأنها تفترض بأن لوسرائل الاتصرال الجمراهيري تأثيراتهرا     

القوية اذا تم استخدامها في حمرلات إعلاميرة منظمرة، أدعّرد لهرا بعنايرة حسرب        

 مبادئ نظريات الاتصال .

مرن المبرادئ الأساسرية لتحقيرق الترأثير القروي        أنّبعض البراحثين   رأىو 

 -لوسائل الإعلام ما يتمثل فيما يلي :

 إعادة الرسائل الإعلامية على مدى زمني معين )التكرار( . -1

 التركيز على جمهور معين تستهدفه الرسالة الإعلامية .   -2

ه تحديد الأهداف بعناية لكي يقوم المتصل بانتاج رسائل منسجمة مرع هرذ   -3

 الأهداف .

( 1973)قرد كتبرت    (Elizabeth Noelle-Neumann)نيومرإن   -وكانت اليزابث نويرل  

حول "العودة إلى قوة وسرائل الإعرلام" إذ رأت إن لوسرائل الإعرلام ترأثيرات قويرة       

على الرأي العام تمَّ التقليل من شأنها في الماضي ، أو إنه لرم يتحرر عنهرا بدقرة ،     

نها تطالب بضرورة القيام بأبحاث طويلة المردى خرارج   بسبب قيود منهجية ولذا فإ

-Noelle Neumann : 1979,p.p 257)المختبر لدراسة تأثيرات وسائل الاتصال الجمراهيري  

والتي لا بد أن تأخذ في حسبانها ثلاثة عوامرل حساسرة حرول ترأثير وسرائل      ،  (258

الانتقرائي عنرد    الإعلام،  وهذه العوامل الثلاث تعمرل معرا علرى الحرد مرن الإدراك     

 المتلقي وهي :
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شمولية وسرائل الإعرلام ولرذا فرإن شرموليتها لا تمكرن المررء مرن الهرروب مرن            -1

رسررائلها،التي تسررتطيع أن تتواجررد فرري أي مكرران لتسرريطر عمليررا علررى بيئررة         

 المعلومات للفرد وبحيث أنه من الصعب عليه أن يتهرب منها.

إذ أن تكرار الرسائل يؤدي علرى مررور   تراكم رسائل وسائل الإعلام بتكرارها :  -2

 الوقت إلى تراكمها مما يعزز تأثيرها على امتداد الزمن.  

الانسررجام )التوافررق(: وهررو يعنرري أن بررين الإعلاميررين توافقرراً وانسررجاما مررع      -3

ممرا يحرد مرن إتاحرة الفررص أمرام       ،وهذا يؤدي إلرى التماثرل بيرنهم     ،مؤسساتهم

رات عديدة ومتنوعة، مما يوفر الفرصة أمرام  نتقاء تصوراتهم من تصولاالجمهور 

    (( Dennis,  p. 9 التأثير القوي لوسائل الإعلام على الجمهور .
(Noell Neumann:1980p.676)       (Noell Neumann:1978p.p.89) 

 

 الدروس المستفادة من نظريات ونماذج تأثير وسائل الإعلام :

ي يمثل قائرد الررأي فري العمليرة     وكان هناك الاهتمام الكبير بالوسيط الذ

الاتصالية ، والذي أصبح بؤرة التركيز في الدراسات الإعلامية وبحيرث أعطرى دوراً   

كانت نظريات التأثير المحدود قد ركرزت علرى المتصرل أكثرر مرن      في التأثير على 

 الجمهور أكثر من وسائل الإعلام ذاتها .  تركيزها على المتلقي 

نظريات لها جوانب مرن الصرحة إلرى أنهرا لرم تأخرذ فري        وعلى الرغم من أن تلك ال

الاعتبار متغيرات لها أهميتهرا فري الاتصرال ، ولهرذا فراان دراسرة أدبيرات الاتصرال         

تقودنررا إلررى أن نلحرر  بررروز عرردة نمرراذج للاتصررال فرري أواخررر السررتينات ، تصررب   

ى جميعها فيما عرف بعد ذلك بنظرية التأثير المعتدل لوسائل الإعرلام ، وهري ترر   

بأن وسائل الإعلام يكون لها تأثيرها المعتدل على الأفرراد والجمهرور فري ظرروف     

 معينة .

ت مرن شرأن   لر وقامت نظرية التأثير المعتدل لتنقد نظرية التأثير المحدود التري قل 

تأثير وسائل الاتصرال الجمراهيري ، ورأت برأن أبحاثهرا كانرت تتركرز علرى دراسرة         

والآراء وأنهرا لرم تردرس ترأثير علرى متغيررات        تأثير وسائل الإعلام على المواقرف 

أخرى ، وكانت تلك الأبحاث تقروم علرى دراسرة ترأثير وسرائل الإعرلام فري فتررات         

زمنيه قصيرة  ولم تدرس التأثيرات طويلة المدى، كما أن نظريه التأثير المحردود  

لم تنظر إلى المتلقي، برل كانرت تسرأل مراذا تفعرل وسرائل الإعرلام لجمهورهرا ؟         
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 Severin & Tankard )نها لم تسأل مرثلًا : مراذا يفعرل الجمهرور بوسرائل الإعرلام ؟       ولك

1979 , p: 249 ) 

 

نستفيد من نظرية التأثير المباشر لوسائل الإعلام )نظرية إطلاق الرصاصة أو  .1

ألأفرراد   نظرية الحقنة ( أن للإعلام قروة كبيررة فري الترأثير المباشرر علرى آراء      

  واتجاهاتهم وسلوكهم

 يتحقق في حالتين :   -كما أرى  –ولعل التأثير المباشر 

عنرد المتلقري    يثير غريزة الخوفوهما أن تحمل الرسالة مضمونا الأولى :   

كما حدث في الأردن حينما بالغت وسائل الإعلام في التحذير مرن ظراهرة كسروف    

،  الشرمس والنظرر المباشرر إليهرا ممرا جعررل عمران يومهرا وكأنهرا مدينرة مهجررورة         

وكنت تجد معظم البيوت قد أغلقت نوافذها بإحكام خشية تسرلل أشرعة الشرمس    

 تحقق إثابرة ماديرة أو معنويرة   داخلها، والحالة الثانية إذا كانت الرسالة الإعلامية 

للمتلقي كما يحصل في الإعلانات التي تقدم خصومات مجزية على أسعار السرلع،  

رسررمية وغيررر الرسررمية للتصررويت  ومثررل اسررتجابة الجمهررور الأردنرري للرردعوات ال 

لصالح المغنية الأردنية ديانا كرزون في برنامج سروبر سرتار العررب الرذي قدمتره      

 فضائية المستقبل اللبنانية .  

 

-تعمل العوامل الحساسة الثلاث التالية معا على الحد من العمليات الانتقائية  .2

 عند المتلقي وهي : -وخصوصا الإدراك الانتقائي

  وسائل الإعلام.شمولية 

 . تراكم الرسائل الإعلامية 

   .توافق الإعلاميين 

تردفق الاتصرال    وذلك من خلال فهم طبيعة.الاعتماد على قادة الرأي العرب .3

بحيث يمكن أن تنتقل المعلومات من شخص إلى شخص آخرر   على عدة مراحل

 وثالث وهلم جرا

قرادة الررأي وسرطاء فري      ونكتشف أن عملية الاتصال أكثر تعقيداً من مجرد كرون   

نشر المبتكرات يرتم عبرر قنروات    الأفكار الجديدة وانتشارالعملية الاتصالية ، إذ أن 

-الاتصررال الجمرراهيري ، والاتصررال الشخصرري.ولا شررك أن للاتصررال الشخصرري      
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دورا هامرا فري تشركيل مواقرف الجمهرور مرن        -الررأي  ةوخاصة عن طريق دور قراد 

يجابيرا هرو   إت .ولكن ما يجعل موضروع الاسرتجابة   المبتكرا -هذه الأفكار الجديدة 

 ه .  مفادته امدى إحساس المتلقي بحاجته للمبتكر ومدى 

في اختيار المعلومات هناك مجموعة من العوامل التي تحدد سلوك المتلقين .4

 ومن هذه العوامل ما يلي : .سعيهم للحصول عليهاو

      لقري الحاليرة فرالمرء    اختيار المعلومرات التدعيميرة التري تعرزز مواقرف المت

 يبحث عن المعلومات ويسعى إليها إذا كانت تدعم موافقة وآراءه الحالية 

       توظيررف المعلومررات واسررتخدامها فرري إشررباع حاجررات المتلقرري وتحقيررق

مصلحته إذ يسعى المرء  للحصول إلى المعلومات ويقوم بتوظيفهرا بشركل فروري    

فري جراحرة القلرب ، أو     أو آجل ، فهو يسعى لمعرفة من هو أفضل طبيرب مخرتص  

من هو أفضرل فنري كهربرائي يمكنره أن يثرق بره  لصريانة جهراز التلفزيرون لأنره           

 بحاجة إليهما الآن أو قد يحتاج إليهما فيما بعد .

 يشتري كتابا يسرتمتع   ، فقديسعى المرء للحصول على المعلومات للترفيه

 قت فراغه .، وقد يشاهد برنامجا وثائقيا في التلفزيون ليقضي و قراءتهب

   يتوجره  تختلف الخصائص الشخصية للمتلقين وبناء على هذه الخصرائص

انسرجاما مرع خصائصره    ،كل شخص لطلب   المعلومرات ويسرعى للحصرول عليهرا     

الشخص المثقف للحصول على المعلومرات  يسعى فعلى سبيل المثال   الشخصية،

مية غيرر  ويستخدم في ذلك وسيلة إعلا ،بطريقة تختلف عن الشخص غير المثقف

وقرد يعتمرد المثقرف  علرى مجلرة متخصصرة أو        ،تلك التي يستخدمها غير المثقرف 

 كتاب أو موسوعة، بينما يعتمد غير المثقف على التلفزيون أو الإذاعة .

      بنية المجتمع لها سيطرتها على المعلومات ، وترؤدي إلرى تشركيل طريقرة

ة كمصرادر للأخبرار،   استخدام الجمهور لوسائل الإعرلام وتفضريلهم لوسريلة معنير    

ففي المجتمع الرذي تسروده التعدديرة سروف تختلرف مصرادر المعلومرات فيره عرن          

 : Olin et..al .1978 )مجتمع يعتمد على نظام تسيطر فيه الدولة على وسرائل الإعرلام   

445-455. 

ستعمل المتلقون الرسائل الاتصالية لأمور كثيررة قرد لا يكرون لهرا علاقرة      ي .5

دفه المتصل ولذلك فإن استخدامات الجمهور للاتصال سوف بالهدف الذي استه

 . تلعب دورا وسيطا في عملية التأثير المتوقعة للاتصال
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وهذا يعني أننا نستخدم وسائل الاتصال تبعا للظروف الاجتماعية والنفسرية التري   

 نحياها كمتلقين للوسائل الاتصالية .

مثررل اللعررب ، مشرراهدة )  ىوتتنررافس وسررائل الاتصررال مررع وسررائل ومصررادر أخررر 

مباراة كرة قدم ، الزيرارات ، السرهرات ، الررحلات ، الرخ ( لإشرباع حاجرات الجمهرور        

ولذا يجب أن تأخذ وسائل الإعلام في حسابها وجود بردائل تقليديرة تنافسرها فري     

 ( Katz et.al 1947 p.p 11-12 ) .اع الحاجات المختلفة لدي الجمهوربتحقيق إش

  

 بسيطرتها على المعلومات التري يعتمرد   يةالوسائل الإعلامترتكز قوة نظم  .6

الأفراد والمجتمعات والمنظمات لتحقيق أهدافهم  ، ودرجة الاعتماد هذه  عليها

كيف تؤثر وسائل الإعرلام سرواء كانرت هرذه الترأثيرات علرى السرلوك أم         تحدد

  المعتقدات
 ( 413ص:  1992) ديفلير وبول روكتش  

  حسب تسلسل الخطوات التالية : فسية إدراكيةعملية نكيتم التأثير 

ا( يتعرض الشخص لمضمون وسائل الإعلام التي يتوقع أن تسراعده فري تحقيرق    

هدف أو أكثر من الفهم أو التوجيه أو الترفيه ويعتمد تحقيرق التوقرع علرى تجرارب     

ومرا يحصرل عليره مرن مصرادر وسرائل       ،الشخص السابقة ومحادثاته مع الآخررين  

مرن   غلب النراس يخترارون مرا يرودون التعررض لره      فأ غلب الأوقاتأي ف. الإعلام 

المراقب العرضري  المشراهد/ ولكنهم يلعبرون أحيانراً دور    ،مضامين وسائل الإعلام

 في بعض الأحيان صدفة لوسائل الإعلام دون تخطيط أو اختيار .يتعرض الذي 

كانرت درجرة   ب( كلما كانت شدة البواعث المتعلقة بالموضوع لردي المتلقري أكثرر    

تحقيررق  كرران) كالحررب والكراهيررة ( وكررذلك اكبررر تحقيررق الإثررارة العاطفيررة لديرره 

 . ) على مستوى الانتباه ( اكبر الإثارة الإدراكية لديه 

ذا كانرت البيئرة مليئرة برالغموض أو التهديرد      إفر ، بيئاتهم بوترتبط أهداف الأفراد 

وسررائل الإعررلام تصرربح  ن لأ، اعتمرراد الأفررراد علررى وسررائل الإعررلام قويررا   يكررون 

 . تهديدالرية له لحل الغموض وتقليل ضرو

كانرت مشراركته فري تنسريق      ،أكبرر مرا  شرخص  ى ج( كلما كانت شدة البواعرث لرد  

المعلومات أكبر، وحينما يتم اسرتثارة الشرخص إدراكيرا أو عاطفيرا فانره سيشرارك       

 في نوع التنسيق الدقيق للمعلومات بعد تعرضه للرسالة  
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مرا  ب هفي تنسيق المعلومات يرزداد احتمرال ترأثر   الشخص ت مشاركة د( كلما ازداد

ويزداد احتمال تأثير وسائل الإعرلام علرى   ، مضمون وسائل الإعلام من ه ل تعرض

 ( 428الادراك والعاطفة والسلوك ) نفسه ص. 

 : الاصطياد في الإعلام -على المتلقي  الاستحواذ مبدأ خامساً : 

قادتنا إلى فهم عناصررها ومكرامن القروة والضرعف     إن مراجعتنا لهذه النظريات 

تقديم رؤية نقدية لهذه النظريات تستهدف اقتراح رؤية بديلرة لنظريرات   لفيها، 

))مبردأ الاسرتحواذ علرى    : البرديل أسرميته  ونماذج تأثير وسرائل الإعرلام ، وهرذا    

 (1995:) أبو اصبع  الاصطياد في الإعلام : نموذج بديل لنظريات التأثير(( -المتلقي 

وفي إطار النظريات السابقة التي حاولت أن تقسم نظريات التأثير إلرى نظريرات   

ذات تررأثير قرروي أو ذات تررأثير محرردود أو ذات تررأثير معترردل . أخررالني لا أجانررب    

تكرون فعالرة ) علرى مسرتوى      أنن كل تلك النظريرات يمكنهرا   إالحقيقة إذا قلت 

وترم فهرم عناصررها بطريقرة      امهاالفرد والجماعة والمجتمع ( إذا أحسن اسرتخد 

  . اندماجية 

يجررب أن ننظررر إلررى دور وسررائل الاتصررال بنظرررة أكثررر انفتاحرراً علررى       

النظريات والنمراذج بنظررة   النظريات. ومن ثم فإنه يمكننا أن ننظر إلى بعض 

علرى مسرتوى   ذلرك  وتحقيق الترأثير المناسرب سرواء أكران      تكاملية أو إندماجية

 –يحتاج إلى الأخذ فري الاعتبرار كرل العوامرل     مما أو الفرد، المجتمع، أو الجماعة، 

الفهرم الرواعي   . كمرا أن   التي يمكنها إن تتدخل في عمليرة الاتصرال   المتغيرات 

 لهذه النظريات وتوظيفها جيداً سيجعل الرسالة الإعلامية أكثر نجاحاً .

والدرس الأساسي الرذي نسرتفيده هرو أن الإعرلام الرذي يرروم النجراح            

يجب أن يخطط جيدا لرسالته بحيث يعرف من يخاطب؟ وماذا يريد مرن رسرالته   

أن تقول ؟ ومتى يخاطب ؟ وكيرف يخاطرب ؟ ومرا هري المعيقرات التري يمكرن أن        

 تواجه توصيل رسالته ؟

يظل بعد كل هذا ، إن هذه النظريرات هري إضراءات علرى طريرق فهرم       و

ة علرى أسرئلة مثرل كيرف     أفضل لعملية الاتصال ، بحيث تتيح لنرا فرصرة الإجابر   

ن تنفصرم عرن   أيتحقق التأثير ؟ أو لماذا لا يتحقق ؟ الإجابرة الصرادقة لا يمكنهرا    

مليررة فع ،عرررى سررياقها الخرراص سياسررياً واقتصررادياً واجتماعيرراً وثقافيرراً وتقنيرراً  
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 كمرا أن بخصائص المجتمع الذي تتم بره ،   لونالاتصال تتم في سياق خاص، يت

ل على مجموعة من المتغيررات الشخصرية الثقافيرة    السياق في أي مجتمع يشتم

والاقتصادية والسياسية والمجتمعية والأيدلوجية والقيادية بالإضافة  إلى البنرى  

التحتية ، ولذا فإن وسائل الاتصال يمكنها إن تكون فعالرة أو غيرر فعالرة فري أي     

 (Saleh Abuosba:1982) .مجتمع حينما نأخذ في الاعتبار المتغيرات السالفة

إن تأثير وسائل الإعلام على الفرد وعلى الجماعرة وعلرى المجتمرع يمكرن أن          

يكررون تررأثيراً قويرراً ،ويمكررن أن يكررون تررأثيراً معترردلًا، ويمكررن أن يكررون تررأثيراً   

المتغيررات التري تررم مراجعتهرا وأخرذها فري الاعتبرار كانررت       محردوداً ، لريس لأن   

برل لأن نجراح   الية الإعلام كانت ضيقة، زاوية رؤية الباحثين لفعأو أن    محصورة

   -: التاليةالمتغيرات إدراك مدى أو فشل تأثير وسائل الإعلام ينبع من 

 المتصل . -1

 الرسالة . -2

 المتلقي . -3

 الوسيلة . -4

أي الإطررار السياسرري والاجتمرراعي والثقررافي  ،السررياق الررذي تررتم برره الرسررالة -5

 الذي تتم فيه عملية الاتصال . والأيدلوجي والاقتصادي والتكنولوجي

فنجاح عملية الاتصال أو فشلها يرتبط بجملة مرن المتغيررات التري يرنجح معهرا      

المتصل ,بإدراك تلك العوامل ومراعاتها, ليحقق التأثير المطلوب . ولهرذا كانرت   

درجات التأثير القوية والمعتدلة ، أو المحدودة ، ترتبط بدرجة التخطيط للعملية 

 التي تدرك كل المتغيرات ذات العلاقة . الاتصالية

فري سرياق مبردأ الاسرتحواذ علرى       ان الفهم الواعي لهذه النظريات وتوظيفها جيداً

.  سيجعل الرسالة الإعلامية أكثر نجاحاً وذلك أمرل كرل متصرل    المتلقي/الاصطياد

والإعلامي الحاذق هو الذي يخطط لرسالته الإعلامية آخرذا فري اعتبراره أبعراد     

ريرات السررابقة ويحراول الاسررتفادة منهرا للتررأثير علرى الأفررراد والجماعررات     النظ

ن هذه النظريات هي نتاج لأبحاث وتجارب على أناس مختلفين أذلك  ،والمجتمع

وليس أدل على تعقيد عمليرة الاتصرال وصرعوبة    ، وفي ظروف وبيئات مختلفة 

ولا جغرافياً بين  تعميم نظرية ما حول التأثير هو إنه لا يمكننا أن نفصل زمنياً

 النظريات السابقة .
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إذن النظرر إلرى نظريرات الترأثير      الاصرطياد - الاستحواذعلى المتلقييحاول مبدأ 

بطريقرة اندماجيرة    اويقوم هذا النموذج بتوظيف عناصرره   ،ة تحليليةينظرة نقد

تكامليررة ،  يمكررن الإفررادة منهررا فرري فهررم تررأثير وسررائل الإعررلام علررى المتلقرري /   

بعرض النظريرات    تي تنظرر فيهرا  رح هذا النموذج رفضاً  للأحادية التيقين . المتلق

لتأثيروسائل الإعلام من خلال بعض المتغيرات متجاهلة الربعض الآخرر   الإعلامية 

  . 

 تررأثير وسررائل الإعررلام قرروة  أناسررترتيجية للتررأثير إذ ببسرراطة  وهررو يقترررح      

كران المتصرل     فكلما ،ى المتلقيمن خلال مبدأ الاستحواذ عل ةممكن وفعاليتها 

ينظر إلى العملية الاتصالية باعتبارها عملية تفاعلية معقدة بأطرافها المختلفة 

المرسل والرسالة والوسريلة والمسرتقبل والرجرع والبيئرة      -مع فهم لعناصرها  

وكلما قلّ تعامله مرع بعرض هرذه المتغيررات قرلّ ترأثيره       زاد تأثيره ،  -والهدف

اذ / الاصطياد إذن مرهونة بدرجة تعامله بفهم وتوظيف متقن ودرجة الاستحو

  . بمتغيراتها المتعددة لعناصر العملية الآتصالية

أن يجد خيطراً   الذي نقترحه، الاصطياد – و يحاول مبدأ الاستحواذعلى المتلقي      

 الاصطياد . مشتركاً بين عمليات تأثير وسائل الإعلام وعمليات

يهردف إلرى   كران الصرياد    ، وإذال هو أن يستحوذ على المتلقيإن هدف أي متص     

فرإن المتصرل يريرد أن يسرتحوذ علرى اهتمرام        ،في شباكه أكبر نصريب  أن تصيب

 جمهوره كي يؤثر فيهم.

وإنمرا يتميرز بنظرتره     ،الترام لا يضرمن النجراح   إذن الاصرطياد   الاستحواذ / مبدأ     

تحتراج إلرى    ،تبارهرا عمليرة معقردة   عملية ترأثير وسرائل الإعرلام ونجاحهرا باع     إلى

اختيررار المتصررل النرراجح، والرسررالة المناسرربة، والوسررائل المناسرربة الترري تخاطررب  

 ..واحتساب عوامل التشويش  ،في الظروف الملائمة ،الجمهور المعني

وهكرذا فرإن هرذا المبرردأ ينظرر نظررة واقعيرة إلررى عمليرة الاتصرال مرن منظررور             

ثير الإعلام السابقة باعتبارها مؤشرات تسرهم فري   نظر إلى نظريات تأيالممكن  و

إن المتصرل سرواء كران     فهم عملية الاتصال ، وتساعد المتصل في نجراح مهمتره.  

إذاعياً أم صرحفياً أم كاتبراً أم معلنراً أم سياسرياً بحاجرة إلرى فهرم نظريرات الترأثير          

 ،السابقة ، وفهرم بعضرها سريعينه فري تحديرد الجمهرور وخصرائص مرن يخاطبره         

لررك مثررل فهررم نظريرررة الترردفق علررى مررررحلتين أو عرردة مراحررل ، ونظريرررة        وذ
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 تقود إلى فهم سرلوك المتلقري   ونظرية التماس المعلومات ،الاستعمالات والإشباع

مثرل نمروذج ترتيرب     والمرسرل  يرتبط بالرسرالة  -في جانب منها  -، وفهم بعضها 

   .ذج مكلوهانالأولويات ، وفهم بعضها الآخر يرتبط بالوسيلة ذاتها مثل نمو

وهكررذا نرررى أن عمليررة الاتصررال لوسررائل الإعررلام تشرربه فرري آلياتهررا عمليررات        

ها الاصررطياد فرري الأنهررار أو البحيرررات أو البحررار  أو المحيطررات أو غيرهررا . وتشرربه  

  .وسائلها -من حيث  تنوعها واختلاف أدواتها كذلك

وجة المكونرة مرن خيروط    إذ هناك أنواع عديدة من الصنارات والشبكات المنسر      

أوألياف معدنية أولدائنية، كما يمكن استخدام القوارب أو السفن أو الأسراطيل فري   

كالكترراب والصررحف   -عمليررة الصرريد. وفرري المقابررل هنرراك الوسررائل المطبوعررة    

والوسرائل   -كالإذاعرة والتسرجيلات الصروتية     -والوسرائل المسرموعة    -والمجلات 

كالإنترنررت  -والوسررائل التفاعليررة -ن والسررينما كررالتلفزيو-المرئيررة المسررموعة  

التي تستخدم فري العمليرة الاتصرالية. وتشربه مرن حيرث  تنروع         -والهاتف الجوال 

المحلرري والإقليمرري والرردولي  تنرروع واخررتلاف      هومسررتويات جمهورهررا  واخررتلاف

ومسررتويات  مررا يمكررن اصررطياده فرري البرررك والأنهررار أو البحيرررات أو البحررار  أو       

 ت أو غيرها.المحيطا

وكما أن عمليات الاصطياد تحتاج إلى مراعاة عردة أمرور لنجراح عمليرة الصريد ,           

عملية الصريد وتتوافرق   آليات كذلك يحتاج تأثير وسائل الإعلام إلى آليات شبيهة ب

     معها.  

ولعل الفارق الجوهري بينهما يكمن في أن الاتصال عمليرة طرفاهرا الإنسران ,         

والاتصرال   الصيد ذات طرف إنساني واحد والطرف الآخر غير إنسراني .  بينما عملية

 عملية ذات بعد إنساني والصيد ليس كذلك.

كمرا   وتتوافق العملية الاتصالية للاستحواذ على المتلقري مرع عمليرة الاصرطياد        

 :يلي

 

المتلقرررررررررري  الوسيلة الرسالة المرسل

 الجمهور 

 الظرف/البيئة الهدف

 الظرف/البيئة الاصطياد السمك بكة/الصنارةالش الطعم الصياد
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 علرى مجموعرة مرن العوامرل سنشررحها عرن      الاصرطياد  -الاسرتحواذ مبدأ ويشتمل 

 وهي كما يلي: دروس مستفادة من عملية الاصطيادالتمثيل بطريق 

 أن يكون المتصل ذا خبرة قادراً على فهم جمهوره -1

ناعاً وتأثيراً في جمهروره إذا كران   تؤكد الدراسات على أن المتصل يكون أكثر اق    

والجاذبيرة  المتصل الرذي يمتلرك التردريب المناسرب والخبررة والمهرارة الاتصرالية        

والمعرفة بطبيعة جمهوره ويعرف هدفه تماما فيصمم الرسالة المناسبة لتحقيرق  

، فحينما يستعين برنرامج   مة للجمهور المستهدف في توقيت ملائمءالهدف والملا

خررتص استشرراري فإنرره سرريكون أكثررر تررأثيراً ممررا لررو تحرردث فرري   طبرري بطبيررب م

البرنامج شخص ذو ثقافة طبية. وكلما ازدادت خبرة المتصرل زادت فرصرة نجاحره    

الرذي  الصياد الذي يتطلع إلى الصريد الروفير    في التأثير على جمهوره. وهذا يشبه

تلرك  ن يكرون ذا خبررة تؤهلره للقيرام بالصريد ، ففري عمليرة الصريد تظهرر          أيجب 

الخبرررة وذلررك مررن خررلال كيفيررة إعررداد الصررنارة ونوعيررة الطعررم الموضرروع فيهررا  

لبيئرة التري سرتحدث    فهمره ل وحجمه ونوع السمك الذي يسرتجيب لرذلك الطعرم ، و   

التوقيت المناسب . فإذا تروفرت تلرك الشرروط تكرون     اختياره فيها عملية الصيد ،و

وتدريبره زادت فرررص   عمليرة الصريد سرهلة وميسررة للصرياد ،وكلمرا زادت خبرتره       

 نجاحه.

  إجراء الدراسات المسبقة:-2

يجررب إعررداد الدراسررات المسرربقة عررن الجمهررور    يةلكرري تررنجح العمليررة الاتصررال  

لبرنرامج مرا ؟ ومرا     التوقيرت المناسرب   مرا  أو  ، ما البرامج التي يفضرلها؟ المستهدف

ك مثرل  وذلر  ،وما هي البررامج المنافسرة... إلرخ   هي عادات الجمهور في المشاهدة 

الصياد الماهر الذي يقوم بجولة استطلاعية قبل أن يبردأ بعمليرة الصريد ، فعليره     

نسرب مكران لوضرع الشرباك ومردى      أأن يقوم بملاحظة تأثير  الجو على البحر ومرا  

 . إلخ... سرعة وقوة التيار الذي قد يجرف الشبكة معه

فتاء المشراهدين  وعادة حينما يتم الإعداد للشروع في محطة تجريبية يتم اسرت     

حول برامجهرا وتوقيتهرا ورغبرات جمهورهرا كري تكرون الخطرة البرامجيرة ملائمرة          

 لجمهورها المستهدف.  

 وضع الرسالة وصياغتها حسب ذوق الجمهور المستهدف . -3
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فكمرا   وتشربع مطالبره وحاجاتره،   لجمهرور  لنوعيرة ا ن تكون الرسرالة ملائمرة   أيجب 

 لإغراء وجذب ما يريد اصطياده , فإن اختيرار  الطعم المناسب  ) نوعيةيختار الصياد

طبيعرة مضرمونها ترؤثر    والطعم ، نوعية البرامج،شركل الرسرالة    / أسلوب الرسالة

علرى  على تمكين الرسالة مرن الترأثير فري الجمهور.هرل تحتروي الرسرالة       جميعها 

أو هرل تناشرد غريرزة الخروف أو تعمرل علرى        ،مناشدة منطقية أو مناشدة عاطفية

أو هررل تحقررق لرره إثابررات ماديررة أو نفسررية أو   ؟لرردى الجمهررور أخرررى يررزةإثررارة غر

 عاطفية ؟

 ولرذلك  ،لسمك يختلف بعضها عن الآخرر صيد امناطق وفي حالة الصيد معروف أن 

حردد نسربة وكميرة الصريد . فهنراك المنراطق       ت لأنهرا جرداً ،   ةفنوعية الطعرم مهمر  

"   ، بواسطة طعرم معرين  اد إلاطالبحرية الصخرية التي يوجد بها نوع خاص لا يص

" وهنراك المنراطق الرمليرة      يعتمد وضع الطعم على البيئرة المرراد الصريد فيهرا "    

. فنوعيررة البيئررة .. إلررخ" المنرراطق الترري تكثررر فيهررا الشررجيرات والنباتررات البحريررة 

 البحرية هي التي تجبر الصياد على وضع الطعم المناسب للسمك المطلوب .

قول بأن الجمهور يتعررض انتقائيراً للبررامج التري يفضرلها      والقاعدة الأساسية ت    

العنايررة بالرسررالة شرررطاً أساسررياً  لررذا تصرربحويتررذكر كررذلك مررا يفضررله انتقائيرراً  

 .كي لايهرب من الرسلالة الموجهة إليه للوصول إلى الجمهور المستهدف

بمرا يضرمن    للجمهرور المناسرب   اختيار الوسائل الملائمة لتوصيل الرسرالة – 4

 اصرة الجمهورمح

محطرة   مشرروع إنشراء  وإذا كنا نتحدث عن  ،تتعدد وسائل الاتصال الجماهيري      

 فضرائية لمخاطبررة الجمهررور ، فإننرا يجررب أن نرردرك بأنهرا وسرريلة تلائررم الجمهررور   

المستهدف، وليس من شك أنه كلما ازداد عدد الوسائل المسرتخدمة فري    الأجنبي 

، ث البررامج فضرائيا  بلجمهور. فيمكن أن تافرصة محاصرة  زادتتوصيل الرسائل 

 :مثررل ،كمرا تفعررل كثيررر مرن المحطررات   ،وأن يرتم توفيرهررا علرى مواقررع الانترنررت  

 بي بي سي والسي إن إن  وغيرها. الجزيرة وال

في عملية الصيد ، فوضرع أكثرر    أمر مهمإن استخدام أكثر من وسيلة عملية          

لسررمك إلررى الأطعمررة المتعررددة   حيررث يمكررن بررذلك جررذب ا   ،مررن صررنارة مفيررد  

 وستجذب السمك إليها.والموضوعة في الصنارات 
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ممكنررة مررن  كميررةكبررر أإن هرردف الصررياد دائمرراً مررن عمليررة الصرريد هررو جلررب       

الأسماك ولذلك فهو عند قيامه بالصيد يستعين بأدوات خاصة تمكنه مرن تحقيرق   

فقرد يسرتخدم    فالمحتراد ينارة ، أما الصصفهاوي الصيد مثلا يستخدم الغرضه . 

حيررث يقرروم بنصرربها فرري  " وهررذه الأداة مترروفرة عنررد أغلررب الصرريادين "الشررباك 

   .المناطق التي يكثر فيها النوع المطلوب من السمك

تملكهرا الحكومرات أو   كما أن المحطات الفضائية تحتاج إلى مؤسسرات كبيررة   و      

 لبحار والمحطات.الحدود وا زتاجتديرها لمخاطبة جمهور دولي يالأفراد 

فإن شركات الصريد فهري مؤسسرات كبيررة وبعضرها تملكهرا الدولرة تسرتخدم               

 السفن في عملية الصيد وتبحث عنه في البحار الواسعة.

 :تحديد الجمهور المستهدف والتعرف على خصائصه وحاجاته -5

والأذواق  يختلف أنواع الجمهور الأجنبي من حيث الثقافة والاهتمامات والأعمرار       

وهذا كله يجعل الاستحواذ على المتلقي أمراً لريس سرهلًا    ،والجنسيات والاتجاهات

السرمك الرذي يختلرف بعضره عرن      ك ،لاسرتقطابه  ، فيحتاج إلى مرا يغرري المشراهد   

من الطعرم كالربيران وأخررى تأكرل السرمك       اًمعين اًبعض ، فهناك أنواع تأكل نوع

 إلخ....الصغير 

نروع السرمك المرراد    لريلائم  الطعرم المناسرب   حيرث يخترار    وهذا ما يفعله الصرياد 

 .صيده 

 :النتائج –التأثير -الهدف  -6

يستند إلى استراتيجية و ،تأثير في جمهورهالإعلامي تحقيق كل هدف ي      

ي نوع من الجمهور يريد أن أمحددة في الوصول إلى الجمهور الأجنبي، وهو يحدد 

وكذلك الصياد يكون لديه أهداف  هور خاص.يؤثر فيه، هل هو جمهور عام أم جم

 .اصطياد حجم معين أو نوع معين من السمك محددة في تحقيق 

  :الظرف ) البيئة المحيطة (   -7

تشمل البيئة أو الظرف الاتصالي مجموعة من المتغيرات مرن بينهرا العوامرل         

العمليرة  السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تشمل عناصر التشرويش فري   

 .  زمنوعناصر ال الاتصالية

فأمرا العوامرل السياسرية فإنهرا تررؤثر مرن حيرث ديمقراطيرة النظرام السررائد،              

ودرجة حرية وسائل الاعلام الممنوحة، وأما العوامل الاقتصادية فهي هامة جردا  
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فمن طرف المتصل فإذا لم تتوفر الإمكانات المادية التي تصرنع محطرة ناجحرة،    

، فإن المحطة مصيرها الفشل، وكرذلك فرإن العوامرل الاجتماعيرة     وبرامج ناجحة

هامة لأن النمط الاجتماعي السرائد فري المجتمرع لره صرلة كبيررة برنمط تردفق         

 المعلومات والتستمح في قنواتها أو رفضها.

أخرذ الصرياد موضروع البيئرة وعناصررها فري حسربانه        وفي عملة الاصطياد ي     

لبحر بغرض الصيد . فالمد والجرزر والجرو ومردى عمرق     دائماً إذا ما أراد الدخول ل

المياه أمور قد تكون في صالحه او ضده . فإذا كان المد بطيئراً فري حركتره كران     

احسن لأحداث عملية الصيد حيث ان التيارات الهادئة تجلب معها دائماً الأسرماك  

طق بعكس التيارات الهائجة . أيضا في فصل الشتاء تختفري الأسرماك مرن المنرا    

الغربية من السواحل وتتوجه للأعماق البعيدة من السراحل وذلرك طلبراً للردفء ،     

كذلك في الصيف فإننا نلاح  أن الأسماك تكاد تكرون قريبرة مرن سرطح البحرر      

نظراً لشدة الحرارة في الأعماق .فكرل هرذه أمرور لا برد أن يتقنهرا الصرياد حترى        

 .هتكون عملية صيده ذات نفع علي

عنصر هام في الاتصرال الجمراهيري يجرب أن تأخرذه فري      ش فهو أما التشوي     

 الحسبان سواء كان التشويش المرتبط بالوسيلة أو المرتبط بالرسالة .

يحبذ الصياد دائماً ان يكون وحيداً في المنطقة التري اختارهرا للصريد فيهرا ،          

فينة وذلك لكي يبتعد عن المؤثرات التي قد تؤثر على عملية الصريد ، مررور سر   

، مما يجعل السمك يهرب من المكان، كذلك اضطراب الجرو  حوله قد تثير الموج 

 والبحر وتلوث المياه يشكل مصدر قلل للصياد، ويؤثر على عمله.

    

: الزمن عنصر هام في العملية الاتصالية ، كما مراعاة عناصرالزمنومن جهة 

 : ما يليمن بزصر الاتمثل عنتهو هام في عملية الصيد و

 العملية الاتصالية : المدة التي تستغرقها /مراعاة الوقت  -أ

تقراس  فالبرامج لهرا مردة محرددة سرواء كانرت اخباريرة أو دراسرية أو ثقافيرة              

، وعليها أن تراعى قدرة المرء الذهنية على المتابعة. كمرا أن  بالدقائق والثواني 

مكانرات المتروافرة   مدة البرنامج لهرا تبعرات اقتصرادية يجرب مراعاتهرا حسرب الا      

      للمحطة.
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فالصياد هو الذي يتحكم بالمدة الزمنية ، فهناك الصياد الرذي يصريد خمرس         

ساعات وهناك آخر يصيد لمدة سربع سراعات يوميراً ، فكلمرا كانرت المردة أطرول        

 فرص نجاحه أكبر.كان 

 التوقيت الذي يتم فيه الاتصال : -ب

لبث الذي يراعي ظروف المتلقري وهرو مثرل    ل اختيار الوقت المناسبوهذا هو      

ليلائم وفررة الصريد كاختيراره الصرباح البراكر أو بعرد       يحدده الصياد الذي الوقت 

 منتصف الليل إلخ.

 ج.التواقت  : 

مثرل   وهو يعني تزامن الرسالة مع حدث أو ظرف مناسرب للعمليرة الاتصرالية        

ينة مثرل برث فريلم الرسرالة     عالرسائل التي تبث أو البرامج الملائمة لمناسبات م

مثرل عمليرة الصريد التري      ،أو غيرر ذلرك   الشرريف  في مناسبة عيد المولد النبوي

 يتوافق صيد بعض أنواع السمك فيها في فترات زمنية معينة.

يد ما يصل دللمغربل دور هام في تح : حارس البوابة -المغربل . 8

عها. ولذا يجب المتلقي سواء كان ذلك بغرض الرسائل أو تعديها أو من

ائل سالأخذ في الاعتبار ذلك الدور الخفي للمغربل على تحديد نمط الر

ويشبه دوره دور الريس في عمليات  ومضمونها التي تصل إلى المتلقي.

 الاصطياد الذي يقرر ويوزع الأدوار على الصيادين. 
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 : بالتكرار وتراكم الرسائلاستخدام مبدأ المحاصرة . 9

الخناق على المتلقي ، بمعنى أن الاختيارات لتلقي الرسرالة كانرت   كلما ضاق       

وهرذا يعنري أن نعمرل علرى      ،إليره أكبرر   ئلرسرا الفرص وصرول   تكان  ،محدودة

أو  ،إمكانية جعل المحطة هي الاختيرار الأول للمتلقري سرواء كران ذلرك برالتكرار      

لرسررائل. ا يقررود إلررى تررراكم امرروم ،ملائمررة للمتلقرريلتكررون باختيررار توقيتاتهررا 

ة الصرريد مررن خررلال  يرريمكررن أن يقرروم الصررياد بتطبيررق ذلررك المبرردأ فرري عمل  و

 ارة.صناستخدام أكثر من شبكة وأكثر من 

 :التدريب .10

لكي يحقق الإعلامي النجاح فرلا برد أن يتلقرى التردريب المناسرب العملري       

 والنظري بحيث يستطيع مخاطبة الجمهور بأسلوب فني جاذب ومقنع.

نتائج جيدة بالتردريب الجيرد الرذي يسربق العمليرة       لمدربا يحقق الصيادو

 وذلك لكي يتقن المهنة ويتعلم أسرارها  

اختيار الاعلامي الذي ينسجم مع مؤسسته ومقتنع بأهدافها  :الانسجام. 11

ة عومضروري جدا لتوصيل رسالتهابشكل فعال، وكذلك حينما يلتقي مج

 إن أداءهم سيكون فاشلا.صيادين على ظهر سفينة واحدة إذا لم يتفقوا ف

فرري السرروق الإعلامرري الرردولي هنرراك    هنرراك منافسررة شرسررة  :المنافسررة .12

الإعلامري الحراذق تحديرد     لرى منافسة شرسة ، من حيث الكرم والنروع، ويجرب ع   

المسررتهدف مررن هررؤلاء    ومعرفررة كيررف يمكررن أن يجررذب جمهرروره     ،منافسرريه

ر مرن تلقري الرسرالة    ويمكن أن تقود المنافسرة إلرى هرروب الجمهرو     ،المنافسين

فرإن   في مكان واحرد ن يإذا اجتمع عدد من الصياد كما يحصل في عملية الصيد،

وسوف يكون التفوق من نصيب الصياد الذي يحكم أداءهم مبدأ المنافسة سوف 

 . عناصر متميزة عن غيرهيمتلك 

وخصوصراً   ،العملية الاتصالية تحتاج إلى مرونة من قبل المتصرل  المرونة : .13

ما يتلقى رجعراً مرن الجمهرور يسرتدعي تعرديلًا فري رسرائله، والوقروف عنرد          حين

متلقرري ولررذا فالمرونررة اليقرود إلررى ملررل   ،ورسررالة نمطيررة واحرردة ،أسرلوب واحررد 

وهري الأسراس    ،أساسية لإكساب العمل الإعلامي حيويته التي تقود إلرى النجراح  
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ي صريده مثرل   كي يستطيع أن يحقرق نجاحراً فر   الذي يجب أن يتحلى به الصياد ، 

 الانتقال من مكان إلى آخر وتغيير نوع الطعم وزيادة عدد الصنارات إلخ.

 والحاجات والاستخدامات: معرفة نوعية الحافز /. 14

في  معرفة الحوافز المثيرة للمتلقي وحاجاته واستخداماته عناصر مهمه،      

ق ، وهذه عناصر يتم استكشاها كما أشرنا عن طريتصميم رسالة ناجحة

على الصياد أن يعد طعم حسب نوع . والبحوث، ورصد المرجع لدى المتلقي

 .مستفيداً من غريزته في البحث عن الطعامله السمك الذي يستجيب 

 : اسرتخدام تكنولوجيرا  استخدام التكنولوجيرا  الاتصال المؤسساتي ب. 15

أمر هرام فكلمرا زاد اسرتخدامنا لتكنولوجيرا      للوصول إلى الجمهور الاتصال

وكلمرا اسرتطعنا   .)الوصرول إلرى جمهرور أكبرر ممكن     فررص  تلاتصال كانا

مكانيات العمرل المؤسسراتي فري الاتصرال كران النجراح الأكبرر ،        ا (توظيف

قره قرارب   حقوكذلك في عمليات الصيد فأساطيل الصيد تحقرق صريداً لا ي  

هنرراك الصرريادون الرذين يسررتعملون الأسرراطيل  و .ولا صررياد منفررد  صرغير 

يد فيصطادون الكثير من الأسماك ، وهذا الصريد الضرخم   الحديثة في الص

لا يحدث إلا مرن خرلال شرركات متخصصرة فري مثرل هرذه الأعمرال والتري          

تملك مقومات هرذا العمرل مرن أمروال معردة ومرن أدوات ووسرائل للصريد         

 ومن قوى بشرية مؤهلة .

 

 التوصيات :
 

مية إنشاء شبكة عربية فضائية ذات مفهوم جديد في التغطية الإعلا -1

 تراعي المناطق التي تغطيها وهي :

 أمريكا الشمالية . -1

 أمريكا الجنوبية . -2

 أوروبا  -3

 أفريقيا -4

 شرق آسيا واليابان -5
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 جنوب آسيا -6

 اوقيانوسيا -7

 

ومن ثم لابد أن تكون التغطية باستخدام ثلاث لغات وهي الانجليزية والاسبانية 

 والفرنسية بالإضافة إلى العربية .

ميعا ويتم ذلك بناء على تحديد أولويات مثل البدء بمخاطبة و لا يمكن البدء بها ج

 الناطقين بالانجيلزية أو بالفرنسية إلخ.

ويل اللازم لها ، والتخطيط لها بحيث تحقق موارد تغطي متأمين الت -2

نفقاتها أو جزءا منها من خلال انتاج برامج وثائقية وغيرها يمكن 

 تسويقها عالميا . 

علامية العربية والأصدقاء في المهاجر لتكون جزءا الإفادة من الطاقات الإ -3

من عملية الاتصال الإعلامي الدولي ، وبحيث يقوم هؤلاء بمخاطبة 

المجتمعات التي يعيشون فيها فجاذبية المرسل ترتبط من احساس 

 المتلقي بأن من يخاطبه ليس غريبا عنه .

والمستوى العمل على دبلجة الأفلام والأعمال الدرامية ذات المضمون  -4

 الفني الراقيين .

وأذواقهم في المناطق التي يتم تغطيتها  رهومدراسة اهتمامات الج -5

 وتصميم الرسائل بناء على ذلك .

 الاهتمام بتوصيل الرسائل إلى قادة الرأي ، لأنهم يؤثرون فيمن حولهم . -6

تصميم الرسائل بأسلوب علمي والاعتماد على المعلومات الموثقة دون  -7

 ب دعائي فج في مخاطبة الجمهور الأجنبي .استخدام خطا

ينظر الأجانب إلى العرب على اختلاف أقطارهم على أنهم عرب   ولذا -8

ويجب أن تصمم الرسائل لنقل صورة العرب الايجابية بعيدا عن نزعات 

 القطرية والتناحر .

تحديد مرتكزات الإعلام لمخاطبة الجمهور الأجنبي كل حسب منطقته  -9

 قافية وحساسيته لقضايانا ولحضارتنا العربية .وحسب مواقفه الث

توفير فرص الحوار واستماع إلى الرأي الآخر لإكساب الشبكة  -10

 المصداقية .
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تصميم الرسائل بأسلوب احترافي منافس لما نشاهده في  -11

الوسائل الإعلام العربية وخصوصا أن لدينا الأشخاص المؤهلون 

 والتكنولوجيا المناسبة أصبحت متاحة .

                  

 مراجع

 ( الاتصال و الإعلام في المجتمعات المعاصرة 1995. د . صالح أبو اصبع ) 1

 ر آرام للدراسات والنشر والتوزيع (ا) عمان : د                                 

( نظريات الإعرلام. ترجمرة كمرال عبرد الررؤوف ،      1992ميلفن ديفلير وروكتش ). 2

 القاهرة 


